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يكشـف استعراض التجارب التي خاضتها بلدان عديدة في مجال إصلاح أسواق الكهرباء والغاز الطبيعي عن                 
ويعزى ذلك إلى السمات الخاصة للكهرباء والغاز الطبيعي .  بالقوة السوقيةاستمرار وجود مشاكل ذات شأن فيما يتصل  

التي تيسر القوة السوقية، وضعف الاستجابة في جانب الطلب، وتعقد التنظيم الاقتصادي، وظهور اتجاه واضح نحو إعادة           
يق الطرائق التقليدية لتعريف    إدمـاج عناصر في سلسلة التوريد لم تكن في السابق مترابطة، والتحديات التي يطرحها تطب              

وتلقي هذه الورقة الضوء على بعض التحديات التي تواجهها . القوة السوقية وتحليل عمليات الاندماج على أسواق الطاقة
ومن بين هذه التحديات المخاطر السياسية التي ينطوي عليها إصلاح          . الـبلدان النامـية في إصلاح أسواق الطاقة فيها        

تسم بأهمية استراتيجية ومركزية بالنسبة للتنمية، وعدم وجود نموذج واحد يكفل نجاح الإصلاحات،             القطاعـات التي ت   
 .والحاجة إلى تفسير التجارب الناجحة وتكييفها حسب السياق الوطني، فضلاً عن تعقد التنظيم الاقتصادي وكلفته
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  خلفية-أولاً 

الدولي المعني بقوانين وسياسات المنافسة، في دورته السابعة، إلى أمانة          طلـب فـريق الخـبراء الحكومي         -١
وتشمل أسواق الطاقة   . الأونكـتاد أن تُعدَّ دراسة حول المنافسة في أسواق الطاقة على الصعيدين الوطني والدولي             
وية والشمسية والريحيّة عدة مصادر للوقود والتدفئة، بما فيها الفحم الحجري والكهرباء والغاز والنفط والطاقة النو

وفي ضوء القيود المفروضة فيما يتعلق بطول وثائق الدورة، يركز هذا التقرير بصورة رئيسية على المنافسة . وغيرها
وفريق الخبراء الحكومي الدولي مدعو للنظر، في دورات        . في أسواق الكهرباء والغاز الطبيعي على الصعيد الوطني       

 . القطاعات الفرعية الأخرى للطاقة، بما في ذلك البُعد الدوليلاحقة، في مسألة المنافسة في

  مقدمة-ثانياً 

فالكهرباء يصعب تخزينها، ومع ذلك يجب تحقيق توازنٍ مستمر ). ١انظر الإطار (للكهرباء صفاتها المميزة  -٢
قل من التحديات التقنية علماً بأن الغاز الطبيعي يطرح قدراً أ(بين الطلب والعرض بغية الحفاظ على جودة الخدمة 

وعلاوة على ذلك، وبما أن . واختلالات التوازن مكلفة لأنها تفضي إلى انقطاعات في الإمداد       ). لأنه قابل للتخزين  
شـبكة الكهـرباء هي شبكة مترابطة، فإن قصور أحد الموردين عن تلبية طلبات مستخدميه يمكن أن يفضي إلى                 

ولا تتوفر في الوقت الحالي تكنولوجيا فعالة من حيث التكلفة تمكن من . كينانقطاع في الإمداد يشمل جميع المستهل
وهذا يجعل من موثوقية نظام الإمداد بالكهرباء       )). ٢٠٠٥(وكالة الطاقة الدولية    (تحقـيق التوازن بشكل تلقائي      

 .منفعة عامة لا يمكن لسوق غير منظمة أن توفرها بالقدر الكافي

 لكهرباء السمات الخاصة ل- ١الإطار 

بدرجة كبيرة مهمة الاستعاضة بنجاح عن عقّد المادية والاقتصادية الفريدة التي تُميزات تتميز الكهرباء بمجموعة من الم    
 :وهذه المميزات تشمل ما يلي. بآليات سوقية لا مركزية) الاندماج الرأسي والأفقي(الترتيب الهرمي 

" في حينه "حيث يجب تلبية الطلب من خلال إنتاج يحدث         : لاقتصاديةعـدم إمكانـية تخزين الكهرباء من الناحية ا         -١
واحتقان الشبكة، مقترناً بعدم إمكانية التخزين، قد يحد        .  من مواقع الشبكة   موقعبالاعـتماد على طاقة توليد متواصلة في كل         

واقع بعيدة على المنافسة، مما يزيد من       بدرجـة كبيرة من الامتداد الجغرافي للمنافسة نتيجة تقييد قدرة الموردين الموجودين في م             
وإن استحداث مجموعة من الأسواق الكاملة التي تؤمن هذه العمليات بسرعة في هذا             . حـدة المشاكل المتعلقة بالقوة السوقية     

 .العدد الكبير من المواقع دون أن يترتب على ذلك مشاكل فيما يتعلق بالقوة السوقية يمثل تحدياً كبيراً

نسبة كبيرة من مرونته عند ارتفاع مستوى لالتوريد ان مرونة الطلب في المدى القصير انخفاضاً كبيراً، وفقد       انخفـاض    -٢
 ونتيجة لذلك، تكون أسعار التسليم الفورية الطلب، وذلك لأن طاقة الشبكة تكون قد أوشكت على بلوغ حدودها القصوى؛

 .ثنائية لممارسة القوة السوقية بشكل انفراديبطبيعة الحال متقلبة للغاية وتتيح للموردين فرصاً است

يسـبب التدفق المنحرف تفاعلات معقدة إضافية بين المنتجين عند نقاط مختلفة من الشبكة؛ ويتيح للموردين فرصاً                  -٣
فيما يتعلق  اسـتثنائية لاتخـاذ إجراءات انفرادية للتأثير سلبياً في أسعار السوق؛ ويُعقّد تحديد حقوق الملكية؛ ويُسبّب مشاكل                  

 ".الانتفاع المجاني"بالتنسيق و



TD/B/COM.2/CLP/60 
Page 4 

 

.  ولتشغيل هذه الخدمات بشكل فعال     يصعب تصميمها " خدمات تبعية "متوائمة لتوفير   يجـب إنشـاء آليات سوقية        -٤
وعـلاوة عـلى ذلـك، فإن اقتران عدم إمكانية التخزين مع التغييرات الحينية في الطلب، وانخفاض مرونته، والأعطال الحينية      

ائية في معدات التوليد والإمداد، والحاجة إلى الموازنة المستمرة بين العرض والطلب عند كل نقطة من نقاط الشبكة بغية                   العشو
حينياً يُمكّن من   " مخزوناً"التصـدي للقـيود المادية التي يمكن أن تؤثر في أداء الشبكة، يعني أن هناك حاجة إلى مصادر تؤمن                    

يمكن أن يستجيبوا   " احتياطيين"بالاعتماد على منتجين    " المخزون"ه عام، يمكن أن يتوفر هذا       وبوج. الحفاظ على توازن النظام   
بسرعة كبيرة لأوضاع العرض والطلب المتغيرة، مع أن الاستجابات في جانب الطلب يمكن أن توفر أيضاً، من الناحية النظرية،                   

دات في الأسعار، كالاستجابة في جانب الطلب، وارتداد        وكنتيجة لذلك، فإن القيود التقليدية على الزيا      . خدمـات مكافـئة   
.المستهلكين، والمبادلة بين مصادر التوريد، والإمكانات المتاحة للدخول إلى السوق، لا تؤثر في أسواق الكهرباء إلا بقدر ضئيل

 .Joskow, (2003) :المصدر

دان النامية والبلدان التي تمر      بلداً من البل   ١٥٠هياكل السوق في    ) ٢٠٠٦( جونس   -ويصـنف بيسنت     -٣
بيِّنُ المرحلة التي بلغتها هذه                  اقتصـاداتها بمرحلة انتقالية في خمس فئات، وذلك حسب درجة اندماجها الرأسي، وتُ

وينطبق هذا التصنيف للبلدان النامية على الحالة في البلدان         ). ٢الإطار  (الـبلدان حسب مسار إصلاحي متدرج       
ويبين . ن من الأرجح في هذه الحالة أن تتجمع أغلبية البلدان المتقدمة في أسفل الإطار             المـتقدمة أيضـاً، وإن كا     

. اختلاف هياكل السوق وفرص المنافسة التي يتيحها كل هيكل أن إصلاح سوق الكهرباء هو عملية طويلة الأمد                
 . لن تكتمل في المستقبل المنظوروترى وكالة الطاقة الدولية أن هذه العملية لم تكتمل في أي مكان من العالم، وأنها 

 )١( مجموعات البلدان النامية مصنّفة حسب الهياكل القائمة لتوريد الكهرباء- ٢الإطار 

 ً) بلدا٧٩(محتكر مندمج رأسياً 

، ) الإسلامية-جمهورية (إثيوبـيا، أذربيجان، إريتريا، أنتيغوا وبربودا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، إيران            
 بربادوس، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوروندي، بيلاروس، تركمانستان، تشاد، توغو، تونغا، جزر سليمان، جزر باراغواي،

 ليشتي الديمقراطية، الجمهورية -القمر، جزر مارشال، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تيمور 
قراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، دومينيكا،        العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديم     

سانت كيتس  الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيبي، سانت فنسنت وجزر غرينادين،              
السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا ونيفس، كيريباس، لبنان، ليبيريا، ليسوتو، مالي، مدغشقر، ملاوي، ملديف، المملكة العربية 

ناميبيا، النيجر، نيكاراغوا، ، ) الموحدة-ولايات (العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موزامبيق، ميانمار، ميكرونيزيا 
 .هايتي، اليمن

 

                                                      

والمتعهد المستقل . للطاقة هم منتجون منفصلون عن شركات المنافع العامة) الخواص(المنتجون المستقلون  )١(
للـنظام هو الجهة المسؤولة عادة عن تأمين التـوازن بين الطلب والعرض عندما تكون هذه الوظيفة منفصلة عن ملكية                   

 .إمدادات الكهرباء
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 )ًإقليما/ بلدا٣٦ً(منتجون مستقلون للطاقة + محتكر مندمج رأسياً 

غينيا الجديدة، باكستان، بليز، بنغلاديش، بوركينا فاسو، تايلند، ترينيداد وتوباغو، تونس،           إندونيسـيا، بابوا     
جامايكـا، الجمهوريـة التشيكية، جمهورية تترانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية،              

، الضفة الغربية وقطاع غزة، رومانيا، غانا، فييت )اتمعظم المقاطع(جمهورية مصر العربية، سري لانكا، السنغال، الصين 
، نيبال،  موريشيوسنام، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، ماليزيا، المغرب، المكسيك،            

 .، هندوراس)معظم المقاطعات(نيجيريا، الهند 

منتجون + ، أو مجمع وطني للتوليد والإمداد والتوزيع        مشـتر مـنفرد في شكل شركة وطنية للتوليد أو الإمداد أو التوزيع            
 ) بلدا١٦ً(مستقلون للكهرباء 

الأردن، أرمينيا، إستونيا، ألبانيا، أوغندا، البوسنة والهرسك، الجزائر، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة،             
أندرا براديش، كارناتاكا، نيودلهي، (ا، الهند جورجـيا، سلوفاكيا، صربيا والجبل الأسود، الفلبين، كينيا، لاتفيا، ليتواني      

 ).أوريسا، راجيستان، أوتار براديش

شـركات توزيع وتوليد عديدة، بما فيها منتجون خواص للكهرباء، وشركة إمداد تعمل كمشترٍ منفرد مع إمكانية                 
 ) بلدان٦(دخول طرف ثالث إلى السوق 

 .وفا، هنغارياالاتحاد الروسي، إكوادور، بلغاريا، بولندا، مولد 

 ) بلدا١٣ً (قوة سوقية من شركات التوليد، وشركات التوزيع وكبار المستعملين، وشركة للإمداد، متعهد مستقل للنظام

الأرجنتين، أوكرانيا، البرازيل، بنما، بوليفيا، بيرو، تركيا، رومانيا، السلفادور، شيلي، غواتيمالا، كازاخستان،  
 .كولومبيا

 ).٢٠٠٦(نس، و ج-بيسنت  :المصدر

حيث تهيمن احتكارات مندمجة رأسياً على صناعة . ويمكن رسم صورة مشابهة لهياكل سوق الغاز الطبيعي -٤
الغـاز الطبـيعي في الـبلدان المصدِّرة، مثلما هو الحال في بروني دار السلام وماليزيا والاتحاد الروسي ونيجيريا                   

فإندونيسيا، على سبيل المثال، تسمح منذ عام       . ئرة نحو التغير  إلا أن الأوضاع سا   . والجزائـر، عـلى سبيل المثال     
كعمليات ( لشـركات الغـاز الطبـيعي الخاصة بأن تشارك في العمليات الرئيسية لسوق الغاز الطبيعي                 ٢٠٠٣

وفي )). ٢٠٠٤(سكير (، كما أن أسواق البيع بالجملة في تايلند تشهد منافسة قوية متزايدة )الاستكشاف والتجهيز
في مجال إنتاج الغاز    ) بما فيها المشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص       (اليا، تنشط الشركات الخاصة     أسـتر 

وتتميز سوق الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة عموماً بتعدد المنتجين          . وتبيع إنتاجها إلى شبكات النقل الحكومية     
 .، لا يزال الفصل بين وظيفتي النقل والتسويق محدوداً للغايةوفي خارج أمريكا الشمالية. وشركات النقل والمسوقين
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إدخال المنافسة في أسواق الطاقة عن طريق تحرير السوق  -ثالثاً 
 والإصلاحات التنظيمية

 تحرير السوق )أ( 

فالإصلاحات التي أجرتها منظمة التعاون والتنمية في       . قامـت بلدان عديدة بإصلاح أسواق الطاقة فيها        -٥
دان الاقتصادي قد حفزتها عموماً التغيرات التكنولوجية والمؤسسية فضلاً عن الرغبة في تعزيز كفاءة التخصيص   المي

وفي العديد من المناطق النامية، شكلت المديونية وما يتصل بها من ضغوط من جانب الدائنين، وكذلك                . والإنتاج
. أغلبية السكان فيها، القوة الدافعة للإصلاحاتحرص بلدان هذه المناطق على توسيع نطاق الخدمات لكي تشمل 

وفي بلدان نامية كثيرة، لم تحدد الإصلاحات الأهداف ذات الأولوية فيما يتعلق بالسياسات العامة، كتعزيز المنافسة 
وتحسـين الظـروف البيئـية، ولكـنها ركزت أكثر على الحد من العبء المالي الذي تفرضه المنافع العامة على                    

 في المائة من مجموع خدمة الدين    ٢٥ ففـي الثمانينات، بلغت القروض الممنوحة لإنتاج الطاقة نحو           .الحكومـات 
وحتى في الحالات التي كانت فيها أنشطة شركات المنافع العامة مربحة،           : الخارجي للقطاع العام في البلدان النامية     

ياجات قطاع الطاقة مستقبلاً من     كانـت الحكومـات تخشـى مـن أن يحول تمويل الدين العام دون تلبية احت               
وهكذا نشأ استرداد الكلفة والاستثمار من      )). ٢٠٠٦(غندان وويليامس   (الاسـتثمارات نتيجة ارتفاع الطلب      

 .جانب القطاع الخاص كمبدأين رئيسيين لإصلاح هذا القطاع

على الغاز الطبيعي   ومـا فتئ الترابط بين سوق الكهرباء وسوق الغاز الطبيعي يتزايد نتيجة نمو الطلب                -٦
ويُنظر إلى الغاز الطبيعي كمصدر يؤدي دوراً حيوياً في توليد طاقة نظيفة نظراً             . )٢(كوقود مفضل لتوليد الكهرباء   

لأن محطـات تولـيد الطاقة التي تعمل بالغاز الطبيعي تتسم بكفاءة أعلى وتسبب تلوثاً أقل مقارنة بالمحطات التي         
ز محطات توليد الطاقة التي تستخدم التربينات الغازية ذات الدورة الموحّدة           كما تتمي . تسـتخدم الفحم الحجري   

 .بانخفاض تكاليف البناء وقصر فترة البناء بالإضافة إلى انخفاض تكاليف الإنتاج

وعلى مدى سنوات عديدة، كان الرأي السائد هو أن أفضل طريقة لإدارة قطع توريد الكهرباء أن يكون  -٧
وقد أسهمت الاستثمارات الرأسمالية الكثيفة المتصلة      .  في شـكل احـتكار طبيعي عام       هـذا القطـاع مـنظماً     

ثم تغيرت  . بتكنولوجيات التوليد وهياكل التوريد الأساسية التقليدية في ترسيخ مفهوم الخدمة الاحتكارية الطبيعية           
ورات التقنية التي شهدتها    ويُعزى هذا التغير إلى التط    . هـذه الـنظرة في أواخـر الثمانيـنات وبداية التسعينات          

ويقدم . تكنولوجيات التوليد، وتزايد الاعتماد على الأسواق، والاحتياجات للتمويل والمتطلبات الخاصة بكل قطر           
 مقارنة سريعة للسياق الذي أُجريت فيه الإصلاحات المتعلقة بقطاع الكهرباء والدوافع الكامنة وراءها              ١الجدول  

 . منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والبلدان غير الأعضاء فيهافي كل من البلدان الأعضاء في

وقـد كان قطاع الغاز الطبيعي، شأنه شأن قطاع الكهرباء، قطاعاً تهيمن عليه عادة احتكارات مندمجة رأسياً                  -٨
ولمّا . رداً للغاز الطبيعي  أو مستو /مملوكـة للدولة، مع وجود مشتر أو منتج احتكاري بحسب ما إذا كان البلد منتجاً و               

كـان بـناء خطوط الأنابيب يتطلب مهل إنجاز طويلة واستثمارات ضخمة، فقد كان الاندماج الرأسي هو النموذج                  
                                                      

 .  ووقوداً يُستخدم لأغراض النقل والتدفئةيشكل الغاز الطبيعي أيضاً مدخلاً صناعياً )٢(
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المفضـل نظـراً لـلحاجة إلى إنشاء شبكات مكلفة لنقل الغاز وإلى إقامة علاقات اقتصادية طويلة الأمد مع موردين                    
طبيعي يسير اليوم نحو العولمة نتيجة توسع الطلب وتوفر تكنولوجيات حديثة تمكّن            ولقد أخذ قطاع الغاز ال    . خارجيين

وهكذا أصبحت خطوط الأنابيب    . من استنباط سبل إبداعية جديدة لتكييف المنتجات والخدمات حسب الاحتياجات         
 .وشاحنات نقل الغاز الطبيعي المُسال تربط بسرعة بين أسواق كانت تفصلها الجغرافيا

لت الإصلاحات التي شهدها قطاع الكهرباء، بالاقتران مع التطورات التي سجلتها أسواق الغاز             وشـكّ  -٩
. الطبـيعي فيما يتصل بالتكنولوجيا والعولمة، ضغوطاً لإجراء إصلاحات موازية في أسواق الغاز الطبيعي المجاورة              

ق الرئيسية المستهلكة للغاز الطبيعي     وكانـت الـزيادات المطردة التي سجلها سعر الغاز الطبيعي مؤخراً في المناط            
بمثابة الحافز الإضافي، نظراً لأن البلدان التي كانت قادرة ) أمريكا الشمالية، وأوروبا، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ(

أصبحت ) المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية(في السـابق على تحقيق اكتفائها الذاتي من الغاز الطبيعي         
د أكثر فأكثر على الواردات، فضلاً عن تأثير ارتفاع أسعار النفط على هذه المناطق حيث ترتبط أسعار الغاز               تعتم

ومن العوامل الرئيسية التي دفعت ببلدان عديدة إلى        ). أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ    (الطبـيعي بسعر النفط     
 الربط الدولية لتيسير الواردات والتجارة فيما بين   تحريـر أسـواق الغاز الطبيعي فيها ما يتمثل في تطور شبكات           

وتنطبق هذه الملاحظات إلى حد ما على قطاع الكهرباء أيضاً، ولا سيما فيما يتعلق بالهدف الذي وضعه            . البلدان
 أو الاتحاد الأوروبي والمتمثل في إنشاء سوق داخلية للطاقة، ولكنها تصح أيضاً في مناطق أقوى تشهد تعاوناً إقليمياً

 .عبر الحدود في مجال توريد الكهرباء، كمنطقتي أمريكا اللاتينية والجنوب الأفريقي على سبيل المثال

والنتيجة المتوقعة من ذلك هي أن تحقق المنافسة فوائد         . ويشدد نموذج الإصلاحات على المنافسة والتنظيم الحر       -١٠
وتأمل البلدان  .  تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية      مـن حيث الكفاءة، وتعزيز الموثوقية وتخفيض الأسعار، وأن        

النامية أيضاً في أن ييسر ضخ رأس المال الخاص توسيع نطاق نظم الطاقة لتشمل الفقراء، غير أنه ثبت أن هذا التوقع لم                      
ذجية من  وتمشياً مع هذا التشديد، يجري في الوقت الراهن تطبيق مجموعة نمو          ). ١٧انظـر الفقـرة     (يكـن في محلـه      

 .على صناعتي الكهرباء والغاز الطبيعي) تجسدها الإصلاحات التي نُفذت في إنكلترا وويلز(الإصلاحات 

التفكيك؛ والخصخصة؛  : وتتضمن مجموعة الإصلاحات النموذجية هذه خمسة عناصر مترابطة، هي التالية          -١١
تجزئة؛ وتنظيم دخول أطراف ثالثة إلى أسواق       والمنافسـة في أسـواق البيع بالجملة؛ والمنافسة في أسواق البيع بال           
والتخزين بالنسبة إلى صناعة    ) خطوط الأنابيب (الإمـداد والتوزيع بالنسبة لصناعة الكهرباء، وإلى أسواق النقل          

 .الغاز الطبيعي، أو التفاوض بشأن هذا الدخول

 المتعهد لقطاع الطاقة وتقسيمه     وتتمثل الخطوة الأولى في تفكيك الكيان العام الاحتكاري المندمج رأسياً          -١٢
وتُتمم عملية . أو الغاز وموردين بالتجزئة يمكنهم الاتجار فيما بينهم      ) وحدات توليد (إلى عـدة منتجين للكهرباء      

مختلف الكيانات الناتجة عن عملية التفكيك، لأن المنافسة لا يمكن أن تتطور على النحو ) خصخصة(التفكيك ببيع 
 .الكيانات مملوكة ملكية مشتركةالسليم إذا ظلت هذه 

أي نظم إمدادات الكهرباء    (ولن تتحقق المنافسة في مختلف قطاعات الشبكة التي تشملها سلسلة التوريد             -١٣
العالية الفولطية على مسافات طويلة ونظم التوزيع المحلي التي تنقل الكهرباء من وحدات التوليد إلى المستخدمين                

فتمكين جميع . لأن المنافسة ستتطلب وجود شبكة مزدوجة) خطوط الأنابيب والتخزين(ي أو، في حالة الغاز الطبيع
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المنتجين والمورّدين بالتجزئة من الوصول إلى شبكات النقل هو أمر من شأنه أن يعزز إمكانات المنافسة عن طريق                  
ذا أن يسهل المنافسة فيما بين      ومن شأن ه  . إفسـاح المجال أمام الزبائن المتعاملين بالتجزئة لكي يختاروا مورديهم         

المنتجين لإنتاج الكهرباء والغاز الطبيعي بأرخص الأثمان بغية التنافس على كسب الموردين بالتجزئة، وأن يشجع               
فازدهار صناعة قادرة على المنافسة يتطلب وجود . الموردين بالتجزئة على التنافس على كسب المستهلكين النهائيين

وبالتالي فإن من الجوانب الأخرى لعملية التفكيك ما يتمثل في          . لكين اختيار مورّديهم  سـوق يمكن فيها للمسته    
فصـل عناصـر النقل التي تعمل في إطار احتكارات طبيعية عن العناصر الأخرى التي يمكن أن تخضع للمنافسة،                   

 .وتنظيم وصول الأطراف الثالثة إلى شبكات النقل

ية لرفع القيود التنظيمية في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان              مقارنـة بـين العناصـر الأساس       -١الجـدول   
 الاقتصادي، وإصلاحات قطاع الكهرباء في البلدان غير الأعضاء في المنظمة

إصـلاحات قطاع الكهرباء في البلدان غير الأعضاء في         
 منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي

ود التنظيمية في بلدان منظمة     تدابـير رفع القي   
 التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي

 

 مفاهيم رئيسية المنافسة، الاختيار، الكفاءة الاستثمار الخاص، النمو الاقتصادي

ولِّد ديناً عاماً ويتسم في          نموذج المنفعة العامة الحكومية يُ
 بعض الأوقات بضعف الأداء

ومة لتنمية القطاع   تفكـيك الـنموذج الـذي تتبعه الحك       
والاستعاضـة عـنه بـنموذج موجه نحو الخارج لجذب          
 المستثمرين، واستغلال تجاري مع استعادة التكاليف الكاملة

عتبر مجدياً         نمـوذج الاحـتكار الطبيعي لم يعد يُ
 لنشاط توليد الكهرباء، والخدمات بالتجزئة 

رفـع القـيود التنظيمية المتعلقة بكلفة الخدمات        
 دات والاستعاضة عنها بأسواق تنافسيةومعدل العائ

 تغيير النموذج

 )لخدمة الدين(تخفيف الأعباء التي تثقل كاهل المالية العامة 
 تشغيل القطاع دون دعم مالي حكومي
 زيادة الاستثمارات وتحسين التكنولوجيا

 تجنب تأثير قيود إمدادات الكهرباء على النمو

 تخفيض الأسعار
 زبائنإتاحة حرية الاختيار لل

 زيادة الكفاءة
 تعزيز القدرة التنافسية الوطنية

 الأهداف المعلنة

الاسـتغلال الـتجاري هـو النموذج الوحيد القادر على          
 الاستمرار

القطاع الخاص هو الأقدر على العمل على أساس تجاري
 القطاع الخاص قادر على تعبئة رأس المال اللازم

إلى العمل إزالة القيود التنظيمية ستدفع بالصناعة 
 بتكلفة حدّية طويلة الأمد

 كفاءة الشركات ستكون مجزية في السوق

 الفرضية الأساسية

جعـل المـنافع العامة تعمل على أسس تجارية، تحرير          
 الأسعار، إلغاء الإعانات

السمات الرئيسية لنموذج    إعادة هيكلة الصناعة لتسهيل المنافسة
 السياسة العامة

أو /طريق الاستغلال التجاري و   تغيير حوافز الإدارة عن     
 الإدارة الخاصة

تغيير حوافز الاستثمار عن طريق التفكيك، تخصيص الموارد        
 بشكل لا رجعة فيه، التشريعات، الشروط التعاقدية

تغيير حوافز الإدارة والاستثمار حسب مؤشرات 
 الأسعار التي تعكسها الأسواق التنافسية

 

  نمو الاقتصاد الكلي حكومة قلقة إزاء الأوضاع المالية،
المسـتثمرون والجهات المتعددة الأطراف يوفرون رأس       

 المال مقابل التحرير

طلبات من عدد كبير من المستهلكين على طاقة        
 أرخص ثمناً

 ون عن أسواق جديدةمنتجون تجاريون يبحث

القـوى الدافعـة وقيود     
 التصميم
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تركيز على القدرة على الاستمرار تجارياً وعلى جذب        
 المستثمرين بدلاً من التركيز على شواغل المستهلكين

مستثمرون يرغبون في تحقيق عائدات أكبر من       
 قطاع الطاقة 

شـركات المنافع العامة تسعى إلى التخلص من        
أعباء القيود التنظيمية، تشغيل شركات منتسبة      

 متحررة من القيود التنظيمية

عـدم توفـر حقـوق قانونـية وحقوق ملكية مضمونة           
 ثمرينللمست

 تدخل الحكومات خدمة للمصالح السياسية
 انعدام التنظيم الذي يتسم بالكفاءة
 سرقة الكهرباء، خسائر غير مسجلة

 فساد، محاباة، تصرف مخالف للقانون من جانب الشركات
 جمهور لا يقبل استرداد التكلفة دون تحسن الخدمة 

 أصول غير قابلة للاسترداد
 قوة سوقية

 ط تجاريةتطويع المجمعات، خط
ضـمان استثمارات كافية طويلة الأمد في عمليات        

 توريد الكهرباء، الاحتياطيات، والموثوقية
قلـة تسـامح الجمهور إزاء الزيادات الفجائية في         

 الأسعار

 نقاط الضعف

 ).٢٠٠٦(غانادان وويليمس : المصدر

ة والبلدان النامية، ولكن بدرجات     وقد نُفِّذت مجموعة الإصلاحات النموذجية في كل من البلدان المتقدم          -١٤
وتختلف نتائج الإصلاحات حسب عمق التحرير، وأوضاع الصناعة عند بدء          . مـتفاوتة مـن الاقتناع والنجاح     

 ).١انظر الجدول (الإصلاحات والدوافع الكامنة وراء هذه الإصلاحات 

 إصلاح قطاع الكهرباء في شيلي: ٣الإطار 

فعدد السكان  . في العديد من السمات التي تُميز نظم الكهرباء في هذه البلدان          تشترك شيلي مع البلدان النامية       
واستهلاك الفرد للكهرباء ضئيل مقارنة بما هو عليه . قليل نسبياً، مما يعني أن القدرة على استغلال وفورات الحجم محدودة

ويعتمد نظام توليد الكهرباء على     ). نوياً في المائة س   ٦(في الـبلدان المتقدمة، ولكن هذا الاستهلاك يشهد زيادة سريعة           
قاعدة واسعة من منشآت التوليد الكهرمائية، غير أن أنواع الوقود الأحفوري أصبحت تتسم بأهمية متزايدة نتيجة ارتفاع 

لخاصة في هذا إلا أن شيلي قد تُعتبر حالة استثنائية بين البلدان النامية نظراً للحماية القوية التي تحظى بها الملكية ا     . الطلب
 .البلد والاستقرار الذي خلّفته الفترة الطويلة من الحكم العسكري وما تخللها من انضباط اقتصادي

حيث أدى التضخم وارتفاع أسعار   . ، شـهدت المرافق العامة للكهرباء في شيلي أزمة حادة         ١٩٧٤وفي عـام     
بُّد خسائر كبيرة وإلى نقص في الاستثمار في ظل الملكية الوقـود والإجـراءات الرامية إلى مراقبة الأسعار النهائية إلى تك    

وسعت الحكومة إلى . ولقد عكس هذا الوضع تأثير سياسات التأميم والأزمة النفطية لمنظمة البلدان المصدرة للنفط. العامة
 .إعادة تنظيم هذا القطاع بغية تحقيق الانضباط الاقتصادي

توسعت الطاقة المُنشأة في كل من النظام المركزي المترابط الذي          ،  ٢٠٠٤ وبداية عام    ١٩٨٢وبـين أوائل عام      
 الذي يعتمد بصورة (Norte Grande)يعتمد أساساً على محطات التوليد الكهرمائية والنظام المترابط لإقليم الشمال الكبير 

ة، فإن النظام المترابط المركزي وبينما يشكو نظام إقليم الشمال الكبير من فرط الطاق. رئيسية على محطات التوليد الحرارية
ولقد توسّعت طاقة التوليد إلى حد بعيد في ظل الملكية الخاصة مع الحفاظ . يخضـع للتوزيع المقنَّن خلال السنوات الجافة    

 في المائة سنوياً، في ٣,٧وتوسّعت شبكة خطوط الإمداد في النظام المترابط المركزي الرئيسي بنسبة . على أسعار منخفضة
 . في المائة سنويا١٤,٩ًتوسّعت شبكة خطوط الإمداد في النظام المترابط لإقليم الشمال الكبير بنسبة حين 
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ورغم . ومن النجاحات البارزة التي حققتها شيلي الزيادة في ربط الزبائن في المناطق الريفية بشبكات الكهرباء               
 في المائة من الأسر المعيشية      ٦٢ر في هذا البلد، فإن      تجمُّع معظم سكان شيلي في المناطق الحضرية وارتفاع معدل التحضُّ         

، انخفضت هذه النسبة لتصل إلى ٢٠٠٢وبحلول عام . ١٩٨٢كانت محرومة من الكهرباء في )  بيتا٢٦٩ً ٨٤١نحو (الريفية 
ياف ولقـد تحقق معظم التقدُّم خلال السنوات العشر الأخيرة عقب وضع برنامج وطني لمدّ الأر              .  في المائـة فقـط     ١٤

ويعمل هذا الصندوق على أساس تمويل ثلاثي للتكاليف الرأسمالية         . بالكهـرباء يديره الصندوق الوطني للتنمية الإقليمية      
 في ٢٠ في المائة من هذه التكاليف وتدفع الشركات ما نسبته ١٠لربط المناطق الريفية، حيث يدفع المستخدمون ما نسبته 

توقع أن يتحمل المستخدمون تكاليف التشغيل ٧٠المائة بينما تتحمل الدولة نسبة   . في المائة، ويُ

واقترن .  في المائة بالأسعار الحقيقية    ٣٠، هبط متوسط أسعار الكهرباء بنحو       ٢٠٠٢ وعام   ١٩٩٢وبـين عام     
د ولق. انخفاض أسعار الكهرباء وارتفاع معدلات الاستثمار في هذا القطاع بأداء مالي قوي للشركات النشطة في القطاع 

 .كان الأداء المالي جيداً حتى قبل الخصخصة، لكنه سجَّل تحسناً ملحوظاً منذ ذلك الحين

وقلّت منذ الخصخصة انقطاعات التيار . ١٩٨٢وسجلت جودة إمدادات الكهرباء في شيلي تحسُّناً كبيراً منذ عام  
 مشكلة حادة   ١٩٩٩-١٩٩٨خلال صيف   إلا أن هذا البلد قد واجه       . الكهـربائي الناتجة عن تعطُّل إمدادات الكهرباء      

وثمة مشكلة رئيسية أخرى    . عـندما أدى نقص المياه التي تغذي محطات التوليد الكهرمائية إلى انقطاعات متكررة للتيار             
 في المائة جرّاء الأزمة المالية التي ١٥حدثت مؤخراً نتيجة لانخفاض صادرات الأرجنتين من الغاز الطبيعي إلى شيلي بنسبة 

 .٢٠٠٢ا الأرجنتين في عام شهدته

ويبيِّن نظام الكهرباء في شيلي أنه من الممكن أن تكون هناك عمليات خصخصة ومنافسة فعالة في سوق طاقة                   
 .كهربائية صغيرة نسبياً مع توفر طاقة توليد كهرمائية كبيرة

 ).٢٠٠٤(بوليت، : المصدر

باء فيه، وذلك بدءاً بالإصلاحات التشريعية      وقد كانت شيلي أول بلد يقوم بإصلاح شامل لقطاع الكهر          -١٥
، تلته عمليات خصخصة واسعة النطاق ١٩٨١وبدأ التفكيك الرأسي والأفقي في عام . ١٩٧٨التي أجريت في عام 

بالأهمية ) ٣انظر الإطار   (وتتسم التجارب التي خاضتها شيلي في مجال إصلاح قطاع الكهرباء           . ١٩٨٦في عـام    
ة الأخرى، حيث بيّنت هذه التجارب أن الإصلاح ممكن وأن البلدان النامية أيضاً يمكنها أن               بالنسبة للبلدان النامي  
. كما كانت هذه التجارب مفيدة، لأنها أبرزت بعض الاختلافات القائمة بين البلدان النامية. تستفيد من الإصلاح

أهمية الأوضاع الاقتصادية الكلية    ) ٤طار  انظر الإ (فعـلى سبيل المثال، تُبرِز مقارنة التجربة الشيلية بتجربة غانا           
ففي شيلي، استفادت العملية الإصلاحية من الفترة الطويلة من         . الأوسـع نطاقاً في دعم إصلاحات قطاع الطاقة       

وكان الوضع في غانا مختلفاً، حيث تزامنت عملية إصلاح         . الاستقرار الاقتصادي التي شهدها البلد قبل الإصلاح      
لاحات واسعة أخرى على مستوى الاقتصاد الكلي عقّدت مهمة الإصـلاح وأضعفتها إلى            قطـاع الطاقة مع إص    

 .١وتعكس التجربة الغانية بدرجة كبيرة العناصر الواردة في الجدول . حد ما
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 إصلاح قطاع الكهرباء في غانا: ٤الإطار 

 بارتفاع الدين العام، وضعف الأداء نُفِّذت إصلاحات قطاع الكهرباء في غانا في سياق أزمات مالية عرضية اقترنت 
وأدى التكيُّف  . المـالي للمشـاريع الحكومية، وتقلبات الأسعار العالمية للكاكاو الذي يمثِّل المنتج التصديري الرئيسي للبلد              

ل الهيكـلي في أواخـر الثمانيـنات إلى عكس اتجاه النمو السلبي الذي تواصل لفترة عقد كامل، إلا أن ارتفاع الإنفاق قب                   
 في ٧٤(الانتخابات الوطنية في التسعينات أفضى إلى سلسلة من الأزمات المالية التي اقترنت بارتفاع كبير في معدل التضخم    

وهكذا أصبحت السياسة الاقتصادية لغانا مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالقروض التي يمنحها البنك الدولي  ). ١٩٩٥المائـة في عام     
 .التكيُّف وتحقيق الاستقراروصندوق النقد الدولي لأغراض 

وقبل الإصلاح، كان قطاع الكهرباء الصغير الحجم في غانا يتكون بصورة أساسية من شركتين حكوميتين، هما             
وكانت هيئة نهر الفولتا تمتلك جميع منشآت التوليد والإمداد، وهي التي كانت       . هيئة نهر الفولتا وشركة الكهرباء الغانية     

كما كانت هيئة نهر الفولتا تبيع الطاقة مباشرة        . لكهرباء الغانية التي كانت شركة التوزيع الرئيسية      تورد الطاقة لشركة ا   
وكان أداء هيئة نهر الفولتا جيداً من     . لمسـتهلكين صـناعيين كبار ولبلدان مجاورة كانت تدفع الفاتورة بالعملة الصعبة           

وكانت )  في المائة٢٠أكثر من (الغانية التي سجلت خسائر مرتفعة الناحيتين التقنية والمالية، وذلك بخلاف شركة الكهرباء 
ورغم الزيادات المتكررة، فإن التعريفات لم تسمح سوى باسترداد ثلث التكاليف الحدّية الطويلة          . نوعـية خدماتها سيئة   

 .١٩٩٣الأمد في عام 

وقد بدأ  .  في المائة فقط   ٢٤، كان عدد السكان الذين يحصلون على إمدادات الكهرباء يمثل           ١٩٩٣وفي عـام     
 بسبب نقص الإمدادات الناتج عن الارتفاع السريع في الطلب وعن الجفاف الذي ١٩٩٣إصلاح قطاع الكهرباء في عام 

).  في المائة من الإنتاج الصافي٩٠أكثر من (حدّ من إنتاج نظام الطاقة الغاني الذي تهيمن عليه محطات التوليد الكهرمائية 
 الحكومة من البنك الدولي تمويل منشآتها الحرارية الجديدة، طُلِب إليها أن تتخذ الإجراءات اللازمة لزيادة وعندما التمست

، أقرت ١٩٩٧وفي عام . الـتعريفات وإزالـة الحواجز وتشجيع مشاركة القطاع الخاص ووضع خطة للإصلاح الشامل            
ل للمنافسة في مجال توليد الطاقة، وأن تتيح الدخول إلى الحكومة خطة لإعادة هيكلة هذا القطاع من شأنها أن تفسح المجا

سوق إمدادات الكهرباء، وتسمح بتفكيك هيئة نهر الفولتا وبإعادة تنظيم القطاع في شكل امتيازات جغرافية بغية وضع                 
) يغاوات م ٥أقل من   (وتقرر في إطار هذا الإصلاح أن تظل التعريفات المنطبقة على صغار الزبائن             . حد لتجزئة السوق  

ويتولى متعهد جديد للشبكة توريد الكهرباء على     . خاضعة لضوابط تنظيمية مع تزوُّد الزبائن الكبار مباشرة من المنتجين         
 . وإدارة السوق على نحو يحقق التوازن) نظام الاستحقاق(أساس أسعار تصاعدية 

ر الفولتا التي احتجت بأن من شأن  ولم يـنفَّذ هـذا الإصلاح إطلاقاً، وذلك إلى حد ما بسبب مقاومة هيئة نه               
تفكـيكها أن يضعفها بوصفها طرفاً منافساً في إطار مجمع الطاقة لبلدان غرب أفريقيا، واعتراض المستهلك الرئيسي في                  

 كانت حريصة على الحفاظ على صفقتها التفضيلية مع هيئة نهر Kaiser Aluminumالبلد، وهو شركة فرعية تابعة لشركة 
ومن الأسباب الأخرى التي ).  ساعة-كيلووات / سيديات١,٧ في المائة من استهلاك البلد من الكهرباء مقابل ٤٠(الفولتا 

كما جاءت الخطط الرامية . حالت دون تنفيذ الخطة ما يتمثل في التناقضات بين منطق قطاع الطاقة والمنطق المالي للإصلاح
مشروعها المشترك المتعلق ببناء محطات توليد حرارية جديدة؛ حيث         إلى تفكيك هيئة نهر الفولتا متعارضة مع احتياجات         

 حرصه على أن تبقى هيئة نهر الفولتا شركة مستقرة تتمتع بأكثر ما يمكن (CMS Generation)أبدى شريكها الأمريكي 
وكانت . لنظر فيها، تخلّى البرلمان عن التشريعات المتعلقة بإعادة هيكلة القطاع ولم يُعد ا  ٢٠٠٠وفي عام   . مـن الأصول  

ولم تتوصل الشركة الأوروبية الخاصة التي . النتائج المترتبة على بعض الجوانب الأخرى من الإصلاح دون المستوى المطلوب
وخلال . عُهِـد إليها بإدارة شركة الكهرباء الغانية بموجب عقد مدته ثلاث سنوات إلى تخفيض خسائر الشركة الغانية                
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 في المائة،   ٣٠٠ نتيجة للانتخابات، أعلنت وزارة الطاقة زيادة التعريفات بنسبة          ١٩٩٧ت في عام    الأزمة المالية التي حدث   
ولقد . ولقـد أدى هذا الإعلان إلى حدوث اضطرابات عمّت مختلف مناطق البلد ودفعت بالرئيس إلى إلغاء القرار فوراً                 

م القطاع هي المفوضية المعنية بتنظيم المنافع العامة التي كانت لهذه الأزمة نتيجة إيجابية تمثلت في إنشاء هيئة مستقلة لتنظي          
قـررت زيـادة الـتعريفات ولكنها رفضت أيضاً اقتراحات تدعو إلى الزيادة في غياب تحسينات كافية في الخدمات المقدمة،                    

زءاً من جدول أعمال غير أن شروط الدخول إلى سوق الكهرباء، التي لم تشكِّل ج. وفرضت الربط بين الرسوم والخدمة المقدمة
 Kaiser Aluminumوعندما أعلنت شركة . الإصـلاحات الذي ركّز بوجه خاص على الجوانب المالية، لم تسجل تحسُّناً كبيراً 

 من غانا، فقدَ البلد مستهلكه الرئيسي، ووجد نفسه في مواجهة طاقة فائضة والتزامات  وانسحبت٢٠٠١إفلاسها في عام    
ولا تزال خسائر القطاع تُثقِل كاهل الميزانية الوطنية، وبعد . ة تنتجها محطات توليد تعمل بالغازمكلفة بشراء طاقة حراري

 .عقد كامل من الإصلاحات لا يزال الهيكل الأساسي لقطاع الطاقة في غانا دون تغيير

 ).٢٠٠٦(غانادان وويليمس : المصدر

 انكلترا وويلز لم يكن الأول من نوعه، فقد         ورغم أن البرنامج الطموح لإصلاح صناعة توريد الطاقة في         -١٦
وثمة اعتراف عام بأن الظروف     . حـذت حذوه بلدان متقدمة أخرى عديدة، ثم نسجت على منوالها بلدان نامية            

المواتـية الـتي كانت سائدة في انكلترا وويلز في بداية عملية التحرير أدت دوراً رئيسياً في تيسير عملية الانتقال                    
ووقت تنفيذ الإصلاحات، استفادت الصناعة الداخلية من طاقة توليد فائضة          . ة موجهة نحو السوق   السلس إلى بني  

ولقد دلت نشأة الغاز كمصدر طاقة جديد وأقل        . وشـبكة مكـتملة ومحكمة الربط، فضلاً عن ارتفاع الأسعار         
أكثر جاذبية من المنشآت التي     تكلفة، بالاقتران مع التطورات التكنولوجية التي جعلت المولدات التي تعمل بالغاز            

 )).٢٠٠٢(موراي (تعمل بالفحم، على إمكانية إنتاج طاقة إضافية حتى في حالة هبوط الأسعار 

وحتى اليوم، يشكو . ولكـنّ معظـم البلدان النامية لم تحظ ولا تزال لا تحظى بمثل هذه الظروف المواتية            -١٧
ائضة ثابتة ومن الانقطاعات المتكررة للتيار وسوء نوعية الخدمات معظم البلدان النامية عموماً من عدم توفر طاقة ف

ولا يوفر الغاز مصدراً جديداً وأقل تكلفة من مصادر الطاقة البديلة، ذلك أن العديد من البلدان النامية لا . المقدمة
 الربط بالقدر   ولا تتوفر لدى هذه البلدان شبكات محكمة      . )٣(تزال تعتمد على مصادر أخرى للوقود أرخص ثمناً       

ويسبب . الكـافي، كما أن العديد منها يعاني من اهتراء الهياكل الأساسية وارتفاع الاحتياجات من الاستثمارات         
تسارع التحضر والتصنيع زيادة في الطلب على الطاقة، في حين يؤدي تشتت السكان إلى تعقّد عملية مد الأرياف 

الفعل تحدياً كبيراً أمام البلدان النامية، وهو ما يفضي في كثير الأحيان            فقضايا الكثافة السكانية تمثل ب    . بالكهرباء
حول المنافسة في    )٤(وتبين النتائج الأولية لدراسة استقصائية أجراها الأونكتاد      . إلى تطـور تدرجي بطيء للشبكة     

لمناطق الحضرية، على   قطاع الطاقة في البلدان النامية أن بعض البلدان أنشأت شبكات منفصلة للمناطق الريفية وا             
الأرجـح اسـتجابة للتحديات التي تطرحها الكثافة السكانية والحاجة إلى توفير الدعم المالي لعملية مدّ الأرياف                 

 .بالكهرباء لجعلها مغرية اقتصادياً بالنسبة للمستثمرين الخواص
                                                      

 في المائة من احتياجاتها من      ٧٥ذلك أن بولندا تلبي أكثر من       : يجسـد الوضـع في بولندا هذه الحالة        )٣(
الكهرباء بإحراق الفحم، أي أنه لا يمكن التوقع بأن تتوصل بولندا في المستقبل القريب إلى بلوغ الهدف الملزم قانوناً لبلدان 

 )).٢٠٠٧(لينام ( في المائة ٢٠ الأوروبي المتمثل في الحد من استخدام الفحم الحجري عند نسبة الاتحاد

 .٢٠٠٧أبريل /مذكرة من إعداد الأونكتاد، نيسان )٤(
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ت أن تحذو حذو انكلترا     بأن الإصلاح أمر ضروري، وحاول    ) أو أُقنعت (وقد اعترفت بلدان نامية كثيرة       -١٨
إلا أن هذا النوع من التحرير الجذري لم يكن ممكناً بالنسبة لبلدان نامية كثيرة، وفي العديد من الحالات         . وويلـز 

مثلما جرى (شهدت عملية الإصلاح انقطاعات كثيرة وتم تكييف نموذج الإصلاح وفقاً للظروف الخاصة لكل بلد 
 ).البرازيلفي غانا والهند وبيرو وإكوادور و

. وتتمـيز قطاعـات الطاقة في مختلف البلدان التي أُجريت فيها إصلاحات بمجموعة واسعة من الهياكل                -١٩
فقط من سلسلة التوريد    ) أجزاء(ويعزى هذا الاختلاف إلى كون هذه البلدان ربما تكون قد قامت بإصلاح جزء              

وقد تعتمد هذه   .  درجة معينة من الاندماج الرأسي     أو اختارت الحفاظ على   ) عـادة الجزء المتعلق بتوليد الطاقة     (
وعلى . البلدان أو لا تعتمد على مشاركة القطاع الخاص، أو ربما هي تعتمد على مزيج من الملكية العامة والخاصة  

سـبيل المـثال، قامت النرويج بتحرير قطاع الطاقة دون تغيير هيكل الملكية، في حين اقتضت إصلاحات قطاع                  
  في المائة   ١٠٠ في المائة، و   ٨٠الأرجنتين خصخصة أنشطة التوليد والإمداد والتوزيع بنسبة تزيد على          الكهرباء في   

وقد تكون هذه الاختلافات مرتبطة أيضاً بحجم البلد وما إذا ).  ب- ٢٠٠٤بوليت، ( في المائة، على التوالي ٦٠و
وفي هذا السياق، كانت    . مركزياً أو اتحادياً  كـان مستورداً أو غير مستورد للطاقة وما إذا كان نظام الحكم فيه              

عملية الإصلاح في الولايات المتحدة والأرجنتين وأستراليا عملية معقدة نتيجة لتجزؤ نظم توريد الكهرباء والغاز               
إندونيسيا، باكستان،  (وأخذت بلدان كثيرة في آسيا      . الـتي كانـت تخضـع لسلطات تنظيمية وتشغيلية مختلفة         

بنموذج المنتج المستقل للطاقة ) د، جمهورية كوريا، الصين، الفلبين، فييت نام، ماليزيا، نيبال، الهندبنغلاديش، تايلن
الذي مُنيت به قلة     )٥(وتأثرت تجربة الإصلاحات في آسيا تأثراً شديداً بالفشل       . الذي تحركه الاستثمارات الأجنبية   

، والأزمة  )ند الذي عُهد بتنفيذه إلى شركة إينرون      وأشهرها مشروع دابهول للطاقة في اله     (مـن المشاريع البارزة     
ولقد سرّعت هذه الأحداث )). ٢٠٠٤(دوباش  (٢٠٠١-٢٠٠٠المالية في آسيا وأزمة الكهرباء في كاليفورنيا في 

 .المستثمرين من قطاع الطاقة" هروب"

لبلدان التي تتوفر   أن إصلاح قطاع الطاقة يشهد أكثر المراحل تقدماً في ا         ) ٢٠٠٦(ويرى بيسنت جونس     -٢٠
وهو يؤكد أن ). في أمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية(لديها نُظم طاقة أوسع نسبياً ويكون فيها دخل الفرد مرتفعاً 

الإصلاحات التي تقوم على إعادة هيكلة واسعة النطاق لسوق الطاقة في البلدان الكبيرة المتوسطة الدخل لا يمكن                 
المنخفضة الدخل، ويضع موضع الشك الجدوى من تفكيك نُظم الطاقة الصغيرة في            تنفـيذها في البلدان الصغيرة      

وفي رأيه أن إصلاح أسواق الطاقة      . البلدان التي تشكو من قصور القدرات المؤسسية وضعف الأوضاع الاقتصادية         
رنة بعملية  في الـبلدان النامـية باتـباع نهج تسلسلي ينطوي على مخاطر أقل ويضمن فرصاً أوفر للاستدامة مقا                 

إلا أنه إذا اختارت حكومات البلدان النامية أن تنفذ إصلاحاتها وفق مراحل            . إصـلاحية تنفذ في مرحلة واحدة     
 .متدرجة، سيتوجب عليها حينئذ أن تحافظ على الزخم حتى لا يفتر جهدها الإصلاحي أو يتلاشى

                                                      

حصل منتجو الطاقة المستقلون عموماً على شروط سخية للغاية أفضت في جل الحالات إلى إلقاء جميع  )٥(
وفي معظم الأحيان كانت عمليات طرح العطاءات . كن ممكناً تحمل هذه الشروطالمخاطر على كاهل الحكومة، بحيث لم ي

 .تفتقر إلى الشفافية، حيث كانت الحكومات الأجنبية تتدخل لصالح المستثمرين
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أن المجال لا يزال واسعاً لاستغلال القوة وتبين هياكل السوق في صناعتي الكهرباء والغاز الطبيعي بوضوح  -٢١
حيث إن التجربة تبين بالفعل أن مشاكل كبيرة تتعلق بالقوة السوقية تظل قائمة في الكثير          . السوقية في أقاليم شتى   

)). ١٩٩٧(شيبرد  (مـن الحـالات بعـد إحلال المنافسة في صناعات كانت تخضع في السابق لضوابط تنظيمية                 
 تُسلّم، بعد عدة سنوات من البدء في تحرير أسواق الكهرباء والغاز الطبيعي، بأن المنافسة لا                فالمفوضية الأوروبية 

تزال غائبة في العديد من الدول الأعضاء وتشكك بدرجة كبيرة في أن تكون أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء هي                  
 المفوضيـة الأوروبية  (وة سوقيـة   نتـيجة عملية تنافسية بحق وليست نتيجة القرارات التي تتخذها شركات لها ق            

ويؤدي استغلال القوة السوقية إلى تآكل المنافع التي يتوقع أن تعود على المستهلكين من خلال إحلال              )). ٢٠٠٧(
ويجب على وجه الخصوص الحرص على ألا تحول بنية السوق التي تنشأ خلال فترة الانتقال من الأسواق                 . المنافسة

 .تنافسية دون قيام منافسة فعليةالمنظمة إلى الأسواق ال

 دور التنظيم )ب( 

التنظـيم الاقتصـادي الفعّال هو أحد المتغيرات المؤسسية الحاسمة في إحلال المنافسة في قطاعي الكهرباء                 -٢٢
والغاز، ذلك لأن هذا التنظيم ضروري ليس فقط لضبط دخول أطراف ثالثة إلى القطاعات الاحتكارية في سلسلة                 

نمـا أيضاً لإنشاء أسواق بيع بالجملة ووسطاء ماليين آخرين في أسواق الصفقات العاجلة والآجلة               الـتوريد، وإ  
ومن الأدوات الأساسية لهذه الأسواق، ما يتمثل في استخدام العرض والطلب لتحديد الأسعار             . للكهرباء والغاز 

 .رعيةوإتاحة إمكانية التجارة بين العناصر المؤثرة في العمليات الرئيسية والف

ويتم إنشاء . وفي هذا السياق، أنشأ بعض البلدان كيانات مستقلة متعهدة للنظام للاضطلاع بهذه الوظيفة -٢٣
الكيان المتعهد المستقل عندما تتخلى شركة المنافع العامة التي تتولى أنشطة الإمداد عن السيطرة على أنشطة تشغيل 

والفائدة المتوقعة من الكيان المتعهد     . مستقلة لا تهدف إلى الربح    لصالح منظمة   ) وليس عن ملكيتها  (مرافق الإمداد   
المستقل للنظام، هي أن يوفر خدمات الإرسال والموازنة ويضمن الوصول المتكافئ والمنصف إلى نظام الإمداد لمنع                

 .الممارسات التمييزية والحد من التعامل الذاتي وغير ذلك من أشكال إساءة استعمال القوة السوقية

ففي . وإن القواعـد واللوائـح التنظيمية المتبعة في تشغيل أسواق الطاقة معقدة وتتطلب رقابة مستمرة               -٢٤
المملكة المتحدة، على سبيل المثال، استوجبت عيوب التصميم إدخال بعض التعديلات، فحلت الترتيبات الجديدة              

وفي نيو  . مع كان ييسر القوة السوقية للمنتجين     محل مجمع الكهرباء الأصلي، لأنه تبين أن المج        )٦(لتجارة الكهرباء 
، تمت الاستعاضة عن آلية سعر المزاد في أسواق بيع الكهرباء بالجملة بآلية الأسعار             )الولايـات المتحدة  (انكلـند   

وفضّلت حكومة نيوزيلندا في البداية التنظيم الذاتي للصناعة، ولكنها         )). ٢٠٠٥(جوسـكو   (الحدّيـة الموقعـية     
ومن الواضح أن وضع المنافسة والتنظيم الاقتصادي       .  سنوات قليلة إلى التدخل لسد الفراغ التنظيمي       اضطرت بعد 

في المسار الصحيح قد شكل ولا يزال يشكل تحدياً كبيراً حتى أمام الاقتصادات الأكثر تقدماً رغم تفوقها من حيث 
قديرات إلى أن نحو ثلثي ميزانية الهيئة التنظيمية في        فعلى سبيل المثال، تشير الت    . القـدرات المؤسسية والموارد المالية    

                                                      

إلى أن الترتيبات الجديدة لتجارة الكهرباء لم تكن ضرورية وأن هذا الإجراء            ) ٢٠٠٢(يذهـب بوير     )٦(
 .فض إلى الحد من القوة السوقية أو إلى تخفيض الأسعاريشكل هدراً للموارد لأنه لم يُ
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وفي . (Practical Action (2006)) مليون جنيه استرليني، يُنفق على تنظيم الأسواق ٤٠المملكة المتحدة، التي تبلغ 
للنظام الولايـات المتحدة، بلغ مجموع تكاليف التشغيل بالنسبة لمتعهدي الإمداد الإقليميين والمتعهدين المستقلين              

ويشكل تمويل آليات   ). ٢٠٠٥كوكا،   (٢٠٠٤أكـثر مـن مليار دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام             
 .التنظيم تحدياً إضافياً بالنسبة للبلدان النامية، لا سيما في ضوء محدودية الموارد وتنافس الأولويات

  قضايا المنافسة في أسواق الطاقة-رابعاً 

تجعل ممارسة القوة السوقية أمراً ممكناً، ولكن كشف هذه         ) ١انظر الإطار   (كهرباء  إن خصائص قطاع ال    -٢٥
فعلى سبيل المثال، ليس من السهل التمييز بين ارتفاع الأسعار بسبب الندرة     . الممارسة هو أمر بالغ الصعوبة أيضاً     

اء، في جانب الطلب، ضعيفة     فالاستجابة في أسواق الكهرب   . وارتفـاع الأسعار الناتج عن ممارسة القوة السوقية       
وعلاوة على ذلك، تشير الأدلة إلى أن التحول في أفضليات . وبالتالي فهي غير فعّالة لمعالجة ارتفاع الأسعار وتقلبها

الزبائن في أسواق البيع بالتجزئة التي أُدخلت إليها المنافسة لا يشكل رادعاً موثوقاً لإساءة استعمال القوة السوقية                
وعندما تكون السوق مركزة، ترتفع أسعار التسليم الفوري ). ٢٠٠٧، جوسكو، ٢٠٠٤دمز برايس، هاركير ووا(

 ).٢٠٠٢نيوبري، (ومن ثم الأسعار التعاقدية ما لم تتخذ إجراءات لتقييد ممارسة القوة السوقية 

. لشمالية وأوروباويمثل التركز في أسواق الطاقة المحررة هاجساً من الهواجس الرئيسية في كل من أمريكا ا -٢٦
فلقـد بدأ تزايد عمليات الاندماج والشراء واضحاً حتى قبل تحرير أسواق الطاقة في أوروبا وشهد نمواً كبيراً منذ        

وفي المملكـة المتحدة والسويد بوجه خاص، حيث تحقق تحرير السوق مع تفكيك كامل لسلسلة               . ١٩٩٨عـام   
 رغم أن هذا الاتجاه لم      - مثير للقلق نحو إعادة الاندماج الرأسي        الـتوريد في صناعتي الغاز والكهرباء، برز اتجاه       

كما أن إعادة اندماج أنشطة التوليد مع أنشطة الإمداد والتوزيع بدأت تظهر من             . يشـمل شبكة التوريد برمتها    
افسة في ويُعزى إدخال المن. ونيوزيلندا)) أ(٢٠٠٦جوسكو، (جديد في عدد قليل من الولايات في الولايات المتحدة 

ولقد توسعت شركات المنافع العامة الأوروبية     . مخـتلف أنحاء أوروبا إلى تكثف عمليات الدمج في أسواق الطاقة          
رأسياً وأفقياً عبر الحدود في محاولة واضحة لتدعيم موقعها أمام احتدام المنافسة الناتج عن تزايد اندماج الأسواق                 

أن بعض الحكومات الأوروبية تدعم هذه التوجهات بإيلاء        ويُعتقد  ). ١٩٩٩؛ هال،   ٢٠٠١آبـات وآخرون،    (
ونتيجة لذلك، أصبحت سوق الطاقة في أوروبا تخضع لهيمنة ثلاث . عناية مفرطة للشواغل الوطنية في المدى القصير

 . الألمانيتانEON وRWE الفرنسية وشركتا EDF/GDFشركات عملاقة، هي شركة 

يفية التعامل مع الاندماج الرأسي في أسواق الطاقة، إلا أن مراجع     ولا يوجـد توافـق في الآراء بشأن ك         -٢٧
جوسكو، (الـبحوث التجريبـية ربما كانت أكثر تأييداً للاندماج الرأسي وذلك لدوافع متعددة تتعلق بالكفاءة                

. )٢٠٠٦ميكائيلس، (وثمة رأي شائع مفاده أن استمرار الاندماج الرأسي يقيم الدليل على كفاءته )). ب(٢٠٠٦
وقـد فُسّـرت عودة الاتجاه نحو إعادة الاندماج الرأسي في صناعة الكهرباء، بأنها استراتيجية للحد من التعرض                  
للمخاطر المتصلة بأسواق الصفقات الفورية، حيث يمكن أن يعود ارتفاع الأسعار في أسواق البيع بالجملة بالفائدة 

وعلى العكس من ذلك يعود انخفاض الأسعار في أسواق البيع          على المنتجين ولكنه يضر بمصالح البائعين بالتجزئة،        
عن (وفي هذا السياق، يمكن أن تلجأ شركات التوليد إلى الاندماج الرأسي . بالجملة بالفائدة على البائعين بالتجزئة

 كاستراتيجية لإدارة المخاطر تهدف إلى تعويض ما يفوتها من الأرباح وتنسيق          ) طـريق الاندماجـات أو العقود     
ومع ذلك، وعلى الرغم من المزايا التي يحققها الاندماج الرأسي لفائدة شركات الطاقة، يجب على               . الاستثمارات
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إلا أنه  . السـلطات المعنية بالمنافسة أن تنتبه إلى الشركات التي تلجأ إلى الاندماج الرأسي للسيطرة على الأسواق               
 .سة إثبات وجود مثل هذه السيطرةيصعب في معظم الحالات على السلطات المعنية بالمناف

جوسكو، (ويتسم الطلب على الغاز الطبيعي بقدرة أكبر على التكيف مع التقلبات الفجائية في الأسعار                -٢٨
؛ إلا أن شـيوع العقـود الطويلة الأجل والالتزامات الناشئة عن اتفاقات الشراء الثابت يشكل مصدراً                 )٢٠٠٥

د والالتزامات من إمكانية الوصول إلى إمدادات الغاز الطبيعي وما يتصل           للقلـق، حيث يمكن أن تحد هذه العقو       
ومع ذلك، لا تتوفر أدلة تثبت أن       . بذلك من هياكل أساسية للنقل والتخزين، مما يؤدي إلى تضييق نطاق المنافسة           

فكثيراً ما يتم   ). ٢٠٠٦ليفيك،  (العقود الطويلة الأمد المتعلقة بتوريد الطاقة هي عقود منافية للمنافسة بوجه عام             
 قدرتها على الحد من ممارسة القوة السوقية، والدور الذي تؤديه           -التركـيز بدرجة أكبر على مزايا هذه العقود         

 .كحافز لجذب الاستثمارات، والحد من تقلب الأسعار وضمان إيرادات البلدان المصدرة للغاز الطبيعي

فعلى . ذر وتتخذ خطوات استباقية لمكافحة إعادة الاندماجوهناك بعض البلدان التي فضلت أن تتوخى الح -٢٩
بمنع إعادة الاندماج بين المنتجين والموزعين، وتفرض       ) ولاية فيكتوريا (سبيل المثال، تقضي التشريعات في أستراليا       

لى وبالإضافة إ . حـدوداً لحجم الحصص التي يمكن للمشتركين في السوق امتلاكها في رأسمال المشتركين الآخرين             
 من القانون المتعلق    ٥٠ذلـك، تفضل اللجنة الأسترالية للمنافسة وضع أحكام تتعلق بالملكية المتبادلة تتمم المادة              

وتحظر الأرجنتين على منتجي الغاز الطبيعي وشركات تخزين الغاز أن          ). ٢٠٠٦فليت،  (بالممارسـات التجارية    
طرة على الشركة، وتخضع العقود التي تُبرم بين        تسـاهم في شـركة نقل أو شركة توزيع بقدر يمنحها حق السي            

يناير /وفي كانون الثاني  ). ٢٠٠٠الاتحاد الأوروبي لتجار الطاقة،     (الشركات المنتسبة لموافقة الهيئة المعنية بالتنظيم       
 قـررت الهيئة الألمانية للمنافسة، بموجب قرار أكدته المحكمة الإقليمية العالية في ديسلدورف منع شركة                ٢٠٠٦

E.ON Ruhrgas في المائة من احتياجاتها من ٨٠ من إبرام عقود طويلة الأمد مع شركات التوزيع تغطي أكثر من 
ومما لا ريب ). ٢٠٠٧الهيئة الألمانية للمنافسة،  (٢٠٠٦سبتمبر /وتقرر إنهاء العقود القائمة بحلول نهاية أيلول. الغاز

دة يمكن أن تجعل مهمة السلطات المعنية بالمنافسة المتمثلة في تحديد           فيه أن شروط الملكية والترتيبات التعاقدية المعق      
 ).٥انظر الإطار (الممارسات المنافية للمنافسة والسلوكات القائمة على الاستبعاد مهمة معقدة 

وتثير الاندماجات القائمة على التلاقي بين شركات الغاز الطبيعي وشركات الكهرباء هواجس فيما يتعلق  -٣٠
هـا على الرفاه، ذلك أن هذه الشركات هي من المنافسين الموجودين والمحتملين في السوق الأوسع لخدمات                 بآثار
نموذجاً للآثار الناشئة عن هذا الاندماج وخلصا إلى أنه من المرجح ) ٢٠٠٦(وقد وضع جيلبرت ونيوبري  . الطاقة

ستويات أعلى مما كانت عليه قبل الاندماج، ولكن        أن تميل الشركة المندمجة إلى زيادة أسعار الغاز الطبيعي لتبلغ م          
وإن قرار المفوضية الأوروبية تجميد الصفقة . أحـوال مستهلكي الكهرباء لا تسوء بالضرورة نتيجة لهذا الاندماج        

الـتجارية بين شركة الطاقة وشركة الغاز في البرتغال يدل على الأخطار المحتملة التي تنطوي عليها الاندماجات                 
إلا أن الأدلة العملية لا تشير إلى أن هذه الاندماجات تشكل في حد ذاتها              ). ٦انظر الإطار   ( على التلاقي    القائمة

 .ممارسات منافية للمنافسة
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 (Chevron Corporation)اندمـاج شـركة شـيفرون     :٥الإطار 
 (.Texaco, Inc)وشركة تيكساكو 

يازة جميع الأسهم العادية القائمة لشركة      ، قـررت شركة شيفرون ح     ٢٠٠٠أكـتوبر   / تشـرين الأول   ١٤في   
 في المائة من ٦١تيكساكو مقابل الأسهم العادية لشركة شيفرون، بحيث أصبح المساهمون في شركة شيفرون يملكون نحو              

، ٢٠٠١سبتمبر  / أيلول ٧وفي  ). في حين يمتلك المساهمون في شركة تيكساكو الرصيد المتبقي        (الشركة الموحدة الجديدة    
 من ٥ من قانون كليتون والمادة ٧لجـنة التجارية الاتحادية شكوى ادعت فيها حدوث انتهاك لأحكام المادة      رفعـت ال  

وادعت اللجنة على وجه التحديد أن الاندماج، بصيغته المقترحة، سيحد بدرجة . القانون المتعلق باللجنة التجارية الاتحادية
نقل الغاز الطبيعي عبر خط     : ان تتصلان بالغاز الطبيعي تحديداً    كـبيرة مـن المنافسة في إحدى عشرة سوقاً، منها سوق          

الأنابيب من مناطق بحرية وسط خليج المكسيك إلى الساحل، وتجزئة المزيج الخام إلى سوائل الغاز الطبيعي في مونت بلفيو، 
 أشهر من تاريخ    وينص الاتفاق المبرم في إطار تسوية النـزاع على أن تقوم شركة تيكساكو في غضون ستة              . تكسـاس 

في وسط خليج  " ديسكفري"مساهمتها بمقدار الثلث في نظام خط أنابيب الغاز الطبيعي          ) ١: (الاندمـاج بتصفية ما يلي    
 .مساهمتها في رأس مال وحدة التجزئة التابعة للمشروع في مونت بيلفيو) ٢(المكسيك؛ و

احل في كل من السوقين بقدر عالٍ من التركز، وكان          وتتسـم أنشـطة نقل الغاز الطبيعي من المناطق البحرية إلى الس            
الاندمـاج المقترح سيؤدي إلى زيادة هذا التركز بدرجة كبيرة، ذلك أنه يمنح شركتي شيفرون وتيكساكو المتحدتين حق السيطرة           

اء أسهم  وعلاوة على ذلك، فإن شر    . عـلى خطي الأنابيب الوحيدين أو على خطين من ثلاثة خطوط أنابيب فقط في كل سوق               
شـركة تيكساكو، بالصيغة المقترحة، كان سيمكن شركة شيفرون من المساهمة المالية في ثلاث من بين الوحدات الأربع لتجزئة                   

 .الغاز الخام الموجودة في مونت بيلفيو

ك انفرادي وترى اللجنة أن إنجاز الصفقة، بالصيغة المقترحة، كان سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الاستهلاك سواء نتيجة سلو                
ورأت اللجنة أن   . تيكساكو والمنافسين الآخرين  /تيكساكو الموحدة أو نتيجة سلوك منسق بين شيفرون       /من جانب شركة شيفرون   

دخول أطراف جديدة إلى السوق لم يكن سيسمح بتقييد السلوك المنافي للمنافسة في الأسواق المحددة، وأن هذه الأطراف الجديدة                   
ستهان بها تمنعها من أن تصبح متنافسة فعلية وأنه من المستبعد أن يؤدي دخول هذه الأطراف إلى كبح                  كانت ستواجه عقبات لا يُ    

 .ارتفاع الأسعار الناتج عن اندماج شركتي شيفرون وتيكساكو بالصيغة المقترحة

 )).ج(٢٠٠٧(منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي : المصدر

؛ وليفيك، ٢٠٠٤؛ وأوتول، ٢٠٠٥ومنهم، على سبيل المثال، باركين وآخرون،  (وثمة العديد من المعلقين -٣١
الذين ) ٢٠٠٤؛ وولاك،   ٢٠٠٦؛ وفـاندي زاندي وآخرون،      ٢٠٠٣؛ وبريـنين،    ٢٠٠٧؛ ونـيوبيري،    ٢٠٠٦

ينـتقدون جوانـب معيـنة من الطريقة التي تتبعها حالياً السلطات المعنية بالمنافسة في تحليل الاندماجات بهدف                  
ويركز الكثير من هذه الانتقادات على النهج المتبع إزاء تحديد          . عراض عملـيات الاندماج في قطاع الطاقة      اسـت 

فعلى سبيل المثال، غالباً ما يكون من الصعب        . السـوق المعنية وعدم ملاءمة الاختبارات القياسية للقوة السوقية        
ذلك أن الشركات التي تكون حصتها في السوق تحديد ما إذا كان سلوك ما يشكل إساءة استعمال لمركز مهيمن، 

متواضعة يكون لها من القدرة والحوافز ما يجعلها ترفع الأسعار عندما تكون الأسواق ضيقة ويكون للموردين دور 
جيلبرت ( هيرشمان أو الاختبارات المتعلقة بالحصص السوقية        -محـوري، ممـا يحـد من فعالية مؤشر هارفيندال           

تعرض السلطات المعنية بالمنافسة للنقد أيضاً لأنها لا تأخذ في الحسبان، لدى تناولها لقطاع              وت). ٢٠٠٦ونيوبري،  
الطاقة، الآثار المستقبلية للاندماجات في سياق عملية انتقالية نحو سوق تنافسية، والاحتمال الكبير لوقوع أخطاء               
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 وتطوراً في تحليل عمليات الاندماج تتلاءم       ويدعو الكثيرون إلى الأخذ بطرائق أكثر صرامة      . )٧(مـن الفئة الثانية   
 .تحديداً مع السمات الخاصة لأسواق الطاقة

 )٢٠٠٥ (E.ON/MOLو) ٢٠٠٤ (Edp/Gdpمقارنة بين عمليتي اندماج : ٦الإطار 

ع لقطاع الكهرباء في البرتغال، هي التي تتولى توليد وتوزيالحالي ، المتعهد الرسمي (EDP) الشركة البرتغالية للطاقة 
وتضطلع هذه الشركة أيضاً بأنشطة لا يُستهان بها في قطاعي الكهرباء والغاز في إسبانيا عبر . وريد الكهرباء في البرتغالوت

، وهي المتعهد   (GDP)وتنشط الشركة البرتغالية للغاز     ). Naturcorp و Hidrocantabrico(شـركتين منتسبتين إسبانيتين     
وتملك الشركة البرتغالية للغاز    . غال، على جميع مستويات سلسلة الغاز في البرتغال       الـرسمي الحالي لقطاع الغاز في البرت      

وهي تسيطر على خمس شركات من الشركات   . حقوقـاً حصرية لاستيراد الغاز الطبيعي وتخزينه ونقله وتوريده بالجملة         
).برتغالية للطاقة على الشركة السادسةفي حين تسيطر الشركة ال(المحلية البرتغالية الست التي تنشط في قطاع توزيع الغاز 

 على الأسواق البرتغالية    EDPوبعد تحقيق متعمق، خلصت اللجنة إلى أن عملية الاندماج ستعزز هيمنة شركة              
واعتبرت أن تركز السوق    .  على الأسواق البرتغالية للغاز    GDPلبـيع الكهرباء بالجملة والتجزئة، وتُدعِّم هيمنة شركة         

 الحد كثيراً من آثار تحرير أسواق الكهرباء والغاز أو إحباط هذه الآثار، وإلى زيادة الأسعار بالنسبة                 سـيؤدي بذلك إلى   
 ENIولم تكن التدابير التصحيحية التي اقترحتها الشركة البرتغالية للطاقة والشركة الإيطالية . للاستهلاك المترلي والصناعي

 .كافية لتبديد الهواجس المتعلقة بالمنافسة

أولاً، لم . (EDP/GDP) مختلفة تماماً عن الصفقة الأولى E.ON/MOLلقد كانت الصفقة المتعلقة باندماج شركتي و 
 هي المتعهد الرسمي لقطاعي النفط والغاز في هنغاريا، في MOLفشركة ": بطل وطني"تفضِ عملية الاندماج هذه إلى تتويج 

ثانياً، قبل إبرام الصفقة لم .  على توريد الغاز والكهرباء في أوروبا هي مجموعة ألمانية تركز أنشطتهاE.ONحين أن شركة 
توقع دخولهما إلى هذه الأسواق       (تكـن هاتان الشركتان تنشطان في نفس الأسواق الهنغارية للغاز والكهرباء             ولم يكن يُ

 تنشط  E.ONركة   كانت تنشط في إنتاج ونقل وتخزين الغاز وبيعه بالجملة، في حين كانت ش             MOLفشركة  ). نفسـها 
. بصـورة رئيسية في توريد وتوزيع الغاز والكهرباء بالتجزئة، وذلك من خلال سيطرتها على شركات التوزيع الإقليمية                

ثر أية                  ولذلـك، وبخلاف عملية الاندماج بين الشركتين البرتغاليتين، فإن اندماج الشركة الهنغارية والشركة الألمانية لم يُ
فقضايا المنافسة  ). شركات تنشط في الأسواق نفسها أو التخلص من المنافسين المحتملين         (لأفقية  شواغل تتعلق بالمنافسة ا   

شركات تنشط في أسواق    (الرئيسية التي أثارتها عملية الاندماج في الحالة الثانية كانت في واقع الأمر تتسم بطابع رأسي                
ة لا يُستهان بها من التدابير التصحيحية اعتبرتها اللجنة          مجموع E.ONثالثاً، اقترحت شركة    ). الرئيسية/العمليات الفرعية 

ملائمـة لتبديد جميع الهواجس المتعلقة بالمنافسة، في حين أن التدابير التصحيحية التي اقتُرحت في إطار اندماج الشركتين    
 .لحالةالبرتغاليتين لم تُقدِّم بأي حال من الأحوال حلاً مُرضياً للشواغل التي تم تحديدها في تلك ا

 ).٢٠٠٤(المفوضية الأوروبية : المصدر

 

                                                      

يحدث خطأ من الفئة الثانية عندما لا تتمكن الهيئة المعنية بالمنافسة من الكشف عن صفقة ضارة، وتُنجز  )٧(
 .هذه الصفقة على حساب المنافسة ورفاه المستهلك
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  التحديات المتبقية-خامساً 

. لم تتناول هذه الورقة بأي حال من الأحوال جميع القضايا المحيطة بمسألة إدخال المنافسة إلى أسواق الطاقة -٣٢
اق طاقة تنافسية تلبي أهداف     حيث يبقى قائماً التحدي المتمثل في إيجاد الوسيلة الأكثر فعالية لإنشاء وإدارة أسو            

 . المنافسة وتحقق، في الوقت ذاته، نتائج اجتماعية مقبولة فيما يتعلق بتغير المناخ وأمن إمدادات الطاقة والتنمية

وبالنسـبة للـبلدان النامية على وجه الخصوص، لا يزال الافتقار إلى الطاقة يبلغ مستويات مرتفعة غير                  -٣٣
ط مستمر لمعالجة الآثار التوزيعية لإدخال المنافسة إلى أسواق الطاقة في الأمدين القصير  مقبولة، ولا يزال هناك ضغ    

وغالباً ما تُذكَّر الحكومات بأنها ستبقى مسؤولة عن النتائج المُحقَّقة حتى ولو قررت نقل مسؤولية               . والمتوسـط 
قطاع الطاقة هو قطاع استراتيجي    فالمخاطر السياسية كبيرة جداً، ذلك أن       . تشـغيل صناعة الطاقة لقوى السوق     

فتحرير السوق قد يؤدي إلى زيادة الأسعار؛ ولا يُرجَّح أن تحقق الخصخصة            . بالنسـبة للسياسـة الإنمائية للبلد     
، مع الإشارة إلى أن مثال برنامج كهربة        ١٧انظر الفقرة   (الأهـداف المتمثلة في إمداد المناطق الريفية بالكهرباء         

؛ وإن زيادة كفاءة شركات المنافع العامة التي كانت         )مفيد في هذا الصدد   ) ٣الإطار  (يلي  المـناطق الريفية في ش    
 .تخضع في السابق لسيطرة الدولة يمكن أن تؤدي إلى فقدان العديد من الوظائف

وتـبين مختلف التجارب في مجال تحرير أسواق الطاقة أنه لا يوجد نموذج واحد يكفل النجاح في إدخال                   -٣٤
ولا . كما يدل مجموع التجارب بوضوح على أن التفاصيل تتسم بأهمية بالغة.  الفعالة إلى أسواق الطاقة   المنافسـة 

فهذه التجارب تحتاج إلى التفسير     . يمكـن نقـل الـتجارب الناجحة بشكل آلي إلى بلدان تواجه ظروفاً مختلفة             
، لدى إعادة   )٢٠٠٦(ان وويليمس   ويؤكد غند . والتكيـيف حتى ولو بقيت المبادئ التي تستند إليها هي نفسها          

تقيـيم سياسات الإصلاح والافتراضات التي بُنيت عليها، أن الإصلاحات يجب أن تقوم على أساس تقييم واقعي                 
هذا الرأي، مؤكداً أن أهم درس يُستفاد من        ) ٢٠٠٦( جونس   -ويؤيد بيسنت   . للاحتياجات والقدرات الوطنية  

في البلدان النامية هو أن النطاق الواسع للثروات الاقتصادية والقدرات          الإصـلاحات التي شهدتها أسواق الطاقة       
فالعديد من صناعات الكهرباء الوطنية، سواءً      ". وصفات جاهزة "المؤسسية لكل بلد يستبعد الحلول القائمة على        

وتُعد ). ٢٠٠٦غندان وويليمس، (شملتها الإصلاحات أو لم تشملها، لا تزال تتسم بضعف الأداء المالي والتشغيلي 
بوتسوانا حالة استثنائية جديرة بالذكر، ذلك أن شركة الطاقة في بوتسوانا هي شركة جيدة الأداء وتحقق أرباحاً                 
رغم أن الإصلاحات في هذا البلد كانت طفيفة ولم تشمل تفكيك القطاع أو الخصخصة أو الاستغلال التجاري                 

 ).٢٠٠٦براساد (

وفي إطار هذه   . أنه يجب أن تكون هناك أسواق فعالة تخضع للتنظيم        وعـلاوة عـلى ذلك، من الواضح         -٣٥
العملية يتسم التنظيم الفعال بأهمية بالغة ويجب على الجهات المعنية بالتنظيم أن تتوخى اليقظة والعناية الواجبة كي 

 طويلة وقد   ويمثل إصلاح أسواق الطاقة عملية    . تضـمن ترجمة مكاسب الكفاءة إلى انخفاض في أسعار الاستهلاك         
وفي بداية الجهود الإصلاحية التي بذلتها معظم البلدان النامية،         . يتطلب قدراً من المعايرة طوال مسيرة هذه العملية       
ففي العديد من البلدان النامية، تبقى ملكية الدولة هي المهيمنة          . لم توجَّه عناية كبيرة إلى قضايا التنظيم والمنافسة       

ويُرجح أن تكون   ). ٢٠٠٥زهانغ وآخرون،   ( إلى حد كبير، ولا تزال المنافسة محدودة         ويظل التنظيم غير مُجرَّب   
إلا أن هذه البلدان قامت بالإصلاحات في سياق اتسم         . أغلبـية البلدان النامية قد اقتنعت فعلاً بضرورة التنظيم        
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بت أن تنظيم أسواق    كما ث . بتشديد مفرط على تقليص دور الدولة، مما حال دون نشأة مؤسسات تنظيمية قوية            
 .الطاقة يمثل عملية مُكلِفة للغاية

وتعني مديونية العديد من البلدان النامية أن عملية الإصلاح تتوقف بدرجة كبيرة على الاستثمار الأجنبي،  -٣٦
م فالإصلاحات التي لا تقو   . وهي ترتبط بالتالي ارتباطاً وثيقاً بإصلاحات أوسع نطاقاً على صعيد الاقتصاد الكلي           

 -على إطار مفاهيمي سليم أو التي تُمنى بالفشل يمكن أن تترتب عليها آثار عارضة تشمل جميع قطاعات الاقتصاد 
وتتراوح بين تضاؤل الدخل المتاح للأسر المعيشية وزيادة التكاليف التي تعوق العمليات التجارية وتُضعف القدرة               

قتصاد الكلي والمتمثلة في ارتفاع معدلات التضخم والبطالة        التنافسية للصادرات، فضلاً عن الآثار على صعيد الا       
ومن المفارقات أن الأوضاع الاقتصادية الكلية غير المواتية تُنفّر الاستثمار الأجنبي المباشر الذي             . والدين الخارجي 

بلدان النامية  وعلاوة على ذلك، وبما أن ال     . يتسـم بأهمية حاسمة بالنسبة لإصلاح قطاع الطاقة في البلدان النامية          
تشهد مرحلة من التنمية تتميز بتطور الصناعات الاستخراجية والتحويلية الكثيفة الاستخدام للطاقة مقارنة بالبلدان 

وإن التحديات المطروحة . الأكثر تقدماً، فإن القضايا المتصلة بالطاقة ربما تكون أكثر إلحاحاً في حالة البلدان النامية
وقد ترغب البلدان النامية التي تشكو أوضاعاً       . قاء على الوضع القائم لا يمثل خياراً سليماً       مخيفة فعلاً، ولكن الإب   

غـير مواتية بصفة خاصة أن تتساءل عما إذا كان من الأفيد حالياً أن تحذو حذو بوتسوانا حتى تقي نفسها مغبة                 
 أن يؤدي دوراً يتمثل في توفير محفل        وفي هذا السياق، يمكن للأونكتاد    . الإصلاحات الفاشلة والتنظيم غير الفعال    

 .لمعالجة البُعد الإنمائي لإدخال المنافسة إلى أسواق الطاقة
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